
يــــــة في غــــــزة.. نهــــــج ــــــم اللغــــــة العبر تعل
فلسطيني جديد لمقاومة “إسرائيل”

, مارس  | كتبه منى حجازي

في السـنوات القليلـة الماضيـة، ازداد اتجـاه الفلسـطينيين في قطـاع غـزة إلى تعلـم اللغـة العبريـة، ليـس
يا بقدر ما يعدّ نهجًا جديدًا في النضال الفلسطيني المستمر ضد الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من ترفًا فكر

 عامًا ونيف، لفهم عقليته وسياساته من جوانب ثقافية ومجتمعية، لا أمنية وعسكرية فقط.

وأيضًا لأن التطورات الداخلية التي تحدث في “إسرائيل” تنعكس على حياة الفلسطينيين وتنقلاتهم
بشكل مبـاشر، خاصـة أن غـزة تحتـل حيزًا كـبيرًا مـن اهتمـام قـادة الاحتلال وقراراتهـم والرسائـل الـتي

تتناولها وسائل الإعلام العبرية.

المتتبّع للتاريخ، يعرف أن سكان غزة لا يعتبرون العبرية غريبة عنهم، فقبل قيام السلطة الفلسطينية
عام  كانت مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة تخضع للإدارة المدنية الإسرائيلية، وكانت تفرض
آنذاك تدريس اللغة العبرية في المدارس الفلسطينية كمادة أساسية، قبل أن تحل اللغة الإنجليزية

 عنها ضمن المنهاج الفلسطيني الجديد.
ٍ
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كثر من  ألف عامل من وفي الظروف التي سبقت الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام ، كان أ
غـزة يجيـدون اللغـة العبريـة بطلاقـة، إذ اكتسـبوها مـن خلال عملهـم لسـنوات طويلـة داخـل الأراضي
المحتلــة عــام  في المجــالات المختلفــة، قبــل أن يشــدد الاحتلال طــوقه الأمــني علــى القطــاع ويفرض
ــن ــه بعــد ســيطرة حركــة حمــاس عــام ، مــا أدّى إلى تنــاقص أعــداد الغــزيين الذي حصــاره علي

كبر. يجيدون التحدث باللغة العبرية، لتعود مؤخرًا بصورة أ

“من عرفَ لغة قومٍ أمِنَ مكرهُم”
يقـــول الصـــحفي والمحلـــل الســـياسي يوســـف فـــارس، إن علاقـــة الشعـــب الفلســـطيني مـــع الاحتلال
ــزوال هــذا ــدّة، ليــس لهــا ســقف زمــني محــدد، ويرتبــط إنهاؤهــا ب ــة ممت ي الاسرائيلــي علاقــة اضطرار
الاحتلال، تلـك العلاقـة تـدفع الفلسـطينيين في غـزة إلى تعلـم اللغـة العبريـة لعـدة أسـباب قـد تلخّـص

عبارة “من عرفَ لغة قومٍ أمِنَ مكرهُم” كجزء من تلك الأسباب الوجيهة.

إلى جانب ذلك، يضيف فارس خلال حديثه لـ”نون بوست”، إن اتساع رقعة تعلم العبرية بغزة أخذ
كبر للعمل، لفهم إدراك كثر بالأمور الحياتية، حيث من يتعلم اللغة العبرية تتوفّر له فرص أ منحى أ

العدو إن كان مختصًا في مجال السياسة، من خلال الاطّلاع على الأخبار من مصادرها الأولية.

خصوصًا أن ما نسبته تزيد عن % من الأخبار المنشورة على المواقع الفلسطينية المحلية تقتبس
ـا مـن المواقـع العبريـة، بالإضافـة إلى فئـة مضطـرة أن تتعلـم هـذه اللغـة، أولئـك الذيـن يعملـون في نص
الداخل المحتل سواء كان عاملاً أو تاجرًا، بموجب الاحتكاك والتواصل الدائم مع أصحاب العمل في

الداخل المحتل.

مردفًا أن تعليم اللغة العبرية للمجتمع الفلسطيني يضيف إلى أصحابها بشكل فردي الانفتاح على
يـق المسـلسلات فضـاءات جديـدة يتعـاطون معهـا، فمثلاً يمكنهـم فهـم ثقافـة المجتمـع العـبري عـن طر
كــثر قــدرة علــى التعمــق في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وقــراءة الجــو العــام ــة، ويصــبحون أ العبري

للمجتمع الإسرائيلي من خلال التعليقات والتعليقات المقابلة عليها، وهذا أمر مهم.

الأسرى المحررون.. نقطة التحول
ــــــة ــــــة الانتفاضــــــة الأولى، حين كــــــان مــــــن يجيد اللغــــــة العبري يســــــتحضر الكــــــاتب فــــــارس بداي
ويستطيع تدريسها قلة قليلة، يعني حتى فصائل المقاومة التي كانت تريد أن تؤسّس وحدات لرصد
الاحتلال كــانت تواجههــا مشكلــة في هــذا الأمــر، حيــث كــان عمّــال الــداخل المحتــل هــم مــن يتحــدثون
كــاديمي ومهــني، لــذا لم يكــن مــن باللغــة العبريــة بشكــل شفــوي لكنهــم لا يجيــدون تدريســها بشكــل أ

الممكن الاعتماد عليهم في هذا الأمر.



يعدّ تأسيس مركز “نفحة”، الذي أسّسه الأسير المحرر الفليت، وهو من محرري صفقة وفاء الأحرار في
كتــوبر/ تشريــن الأول ، برفقــة المئــات مــن الأسرى الذيــن يجيــدون اللغــة العبريــة تحــدثًا  أ
واطّلاعًا، ويمتلكون سعة وفهمًا للمجتمع الإسرائيلي؛ نقطة تحول أخرى في إعادة اهتمام الغزيين

بتعلم اللغة العبرية والاهتمام بالشأن الإسرائيلي.

عند تحررهم، أسّس بعض هؤلاء الأسرى بعد الإفراج عنهم مراكز تهتم بالترجمة والبحث في الشأن
الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث شكلّ الأسر تجربة خاصة في حياة بعض الأسرى الفلسطينيين، الذين

تمكنّوا من خلالها التعرف إلى المجتمع الإسرائيلي.

يـــن مـــن زملائـــه في الســـجن، وبعـــض هـــؤلاء الأسرى تعلّـــم بنفســـه اللغـــة العبريـــة، ثـــم علّمهـــا لآخر
وبالتالي أصـبحت لـديهم القـدرة علـى الاطّلاع والتفاعـل مـع مـا يتـم إنتـاجه باللغـة العبريـة مـن آداب

وعلوم مختلفة.

ومركــز “نفحــة” جــاءت تســميته من الســجن الإسرائيلــي الــذي قــضى بــه الفليــت مــا يقــارب  عامًــا
متتاليـــة في العـــزل الانفـــرادي، حيـــث يعتـــبرَ اليـــوم المركـــز الأول المتخصّـــص في تـــدريس اللغـــة العبريـــة
كــثر مــن % مــن ســكان القطــاع الذيــن يســعون إلى والشــؤون الإسرائيليــة في قطــاع غــزة، ويضــمّ أ

الالتحاق ببرامج اللغة العبرية، إلى جانب معاهد أخرى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة عن إدخال اللغة العبرية كمادة اختيارية



إلى المنهاج الفلسطيني، انطلاقًا من أهمية معرفة لغة العدو.

يقول الأسير المحرر الفليت: “بعد خروجي من السجن ووصولي إلى قطاع غزة مسقط رأسي، بدأت
بالتفكير بإنشاء مؤسسة تجمع ما بين الاهتمام بشؤون الأسرى في السجون الإسرائيلية وتعليم اللغة

العبرية الخاصة بـ”إسرائيل”، فأسّستُ مركز “نفحة” لشؤون الأسرى والدراسات الإسرائيلية”.

مكملاً: “لأننا محتلون لا نعرف عن المجتمع الإسرائيلي سوى القشور، ولدينا قراءة مغلوطة حول ما
يترجــم عربيــا، والــذي لا تتعــدى نســبة صــحته ســوى %، وغالبًــا مــا يتــم الــتركيز فقــط علــى الجــانبَين

العسكري والأمني، رغم أن الجوانب الأخرى لا تقلّ أهمية”.

عــن نظــام التــدريس ومنهجــه، يوضّــح في حــواره مــع “نــون بوســت” اعتمــاد دبلومــات اللغــة العبريــة
والترجمة العبرية المتقدمة التي تدرس من خلال المركز بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم العالي،

قة من الوزارة. والملتحق يحصل على شهادة مصد

ويقــدم المركــز منــاهج مختلفــة وفقًا للفئــة المســتهدفة، فعلــى سبيــل المثــال منهــج الــدبلوم هــو منهــج
إسرائيلي معتمَد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في “إسرائيل”، التي تمنح اعتماده للخريجين

الحاصلين عليه من القطاع.



% ا من قبل خريجي كلية الإعلام، وكانت نسبتهم حواليوفي الآونة الأخيرة، شهد المركز إقبالاً عالي
من العدد الإجمالي الملتحق في هذه الدورات، و% كان من نصيب العمال والتجار الذين يعملون

في الجانب الإسرائيلي، وموظفي الشركات وبعض موظفي البنوك.

يــة للمنتســبين مــا بين الأطفــال مــن عمــر  ســنوات لغايــة  عامًــا مــن كبــار وتــتراوح الفئــة العمر
الســــنّ، ولا تقــــل أعــــداد المنتســــبين عــــن ألــــف طــــالب ســــنويا، يلتحقــــون بالــــدبلومات المتعــــددة
بًا، حيث هذا (التأسيسية، الترجمة، المتقدمة)، وعدد الملتحقين في كل دبلوم ما بين  إلى  متدرّ

العام حتى بداية شهر فبراير/ شباط التحق بالمركز حوالي  طالبًا.

ويشــير الفليــت إلى أن هنــاك معضلــة تتمثــل في المؤســسة التعليميــة، فهــي لم تتخــذ قــرارًا جــديا يــدمج
ية، وعادت مساقات العبرية لدى مؤسساتها التعليمية، رغم أنها أقرتّها قبل  سنوات كمادة اختيار

إلى سحبها من المقررات التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة لحركة حماس في غزة عن إدخال اللغة العبرية كمادة اختيارية
إلى المنهـاج الفلسـطيني، انطلاقًـا مـن أهميـة معرفـة لغـة العـدو، لكن القـرار لم يُكتـب لـه النجـاح، ووفقًـا
ياد ثابت، فإن السلطة الفلسطينية في رام الله رفضته بشدة، واعتبرته لحديث وكيل الوزارة في غزة، ز

يمسّ بالهوية الفلسطينية.

ية المقاومة الفلسطينية وتوظيف العبر
علــى العكــس مــن المؤســسات التعليميــة، بــدا واضحًــا اتجــاه المقاومــة الفلســطينية إلى توظيــف اللغــة
العبريــة في خطاباتهــا والأناشيــد الــتي تحمــل رسائــل لـــ”إسرائيل”، وتحــرص على تدريســها لجنودهــا
كثر من كذلك، حين استخدمت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- اللغة العبرية في أ

. مناسبة، لإرسال رسائل تهديد إلى الجمهور الإسرائيلي خلال حرب

فيما أطلقت في العام ذاته موقعًا إلكترونيا ينطق بالعبرية، وهو يعتبر الموقع الفلسطيني الأول الذي
يتبع إلى فصيل عسكري، والذي يراه المحللون تطورًا ملحوظًا في أساليب المواجهة مع الاحتلال.

بالعودة إلى المحلل السياسي يوسف فارس، يقول إن المقاومة الفلسطينية في غزة تخاطب خصمها
بلغته، يعني أن ذلك يوفر للمقاومة هامش اختراق الساحة العبرية والمجتمع العبري.

مضيفًـا أن “إسرائيـل” تـولي الاهتمـام لتجنيـد اللغـة العربيـة وفـق سـياساتها، مـن خلال بـثّ خطابـات
متنوعة -معظمها بلهجة فلسطينية- عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأشهرها منصة “إسرائيل
تتكلم العربية”، وصفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الذي استطاع من خلال
صـها، لذلـك لقـيَ طلاقـة لسـانه باللغـة العربيـة الاقتراب إلى أقصى مـدى مـن الشخصـية العربية وتقم
بأسلوبه “الذكي والخبيث” قبولاً من أوساط عربية، يعني ذلك أن “إسرائيل” استطاعت أن تخترق

المجتمع بمثل هذه الشخصية.



ويرى المختص بالشؤون العبرية، ثابت العمور، في توظيف المقاومة في غزة للغة العبرية مؤشرًا وتطورًا
ا على صعيد ين في مخاطبة الاحتلال ومستوطنيه باللغة التي يفهمونها، كذلك تبعاته كبيرة جد مهم
الجبهة الداخلية للاحتلال، لأنه سيسمع رواية المقاومة مباشرة دون ترجمة أو تحريف، أما أمنيا يعني
نقطـة تحـول، حيـث المقاومـة بـاتت تفهـم لغـة العـدو وربمـا تتنصّـت عليـه أيضًـا، وهـذا أمـر مهـم يفسرّ

أسباب الإقبال على تعلم اللغة العبرية.

ويؤكد العمور، في حديثه لـ”نون بوست”، أن الاحتلال ينظر بعين القلق إلى ذلك الاهتمام من قبل
المقاومة وسكان قطاع غزة، لأنه يدرك أن الاهتمام بلغته يعني معرفة كيف يفكر وبماذا يفكر، وقدرة
المقاومة على إيصال روايتها ورسائلها للمجتمع الإسرائيلي مباشرة دون ترجمة، حيث يعلم الاحتلال

جيدًا واقع غزة، ويعلم أن الاتجاه لتعلم العبرية ليس ترفًا لدى أهلها.

تطبيع أم مقاومة؟
يكـــثر النقـــاش حـــول تعلـــم اللغـــة العبريـــة، بين مـــن يـــرى فيهـــا أمـــرًا مرفوضًـــا مـــن أوجُـــه التطـــبيع
الثقافي المرفوض شعبيا، وآخر يعتبرها ضرورةً وجزءًا من أوجُه الصراع العربي الإسرائيلي، فيما يذهب
آخـرون لإبـداء تخـوفهم مـن تعلـم العبريـة للجيـل الجديـد الصاعـد، بحجّـة أن ذلـك يمنحهـم القـدرة،
علــى سبيــل المثــال لا الحصر، علــى التواصــل مــع أجهــزة اســتخبارات الاحتلال والوقــوع بمصــيدتها،

وخدمتها بما يضرّ مصلحة شعبه.

 لــه، بــالقول: “إن معــاداة
ٍ
يحســم الجــدل الكاتب والمختــص بــالشأن الإسرائيلــي، محمد هلســة، في مقــال

يقــــة، وتقــــديمها علــــى طبــــق من ذهــــب للدولــــة اللغــــة العبرية كلغــــةٍ ساميــــة شرق أوســــطية عر
الإسرائيليــة أقرب إلى العدميــة منــه إلى الموقــف الســياسي المتفهّــم والمســتقرئ للأحــداث والتفــاعلات
السياســية والمجتمعيــة الــتي تحتــدم في عالمنــا العــربي، بعيــدًا عــن الشعــارات الفضفاضــة الــتي يطلقهــا

البعض أو يرددها بطريقة “ببغاوية” دون تمحيص أو دراية”.

“ولنعـد إلى العقـل بـدل الجـدل الـذي لا مـبرر لـه إلا إمعـان الغـرق في صراعات ثانويـة، لا تسـاوي جنـاح
بعوضة أمام القضية الكبرى، فلسطين، وهي تواجه احتلالاً بغيضًا وعنصريا دفاعًا عن حق مسلوب
في الحياة والحرية على أرض الأجداد (…) دعونا من اللغة العبرية نفسها، ولنركز للحظة على علاقتنا
ا فسـيكون مـن أشـد واجباتنـا أن نعرفـه بذلـك الآخـر. هـل هـو عـدو أم كيـان طـبيعي؟ فـإن كـان عـدو
ونفهمه ونطّلع على آدابه وثقافته، وهنا تصحّ بالفعل مقولة “اعرف عدوك”، غير أن ذلك لا يعني

أن نفتح له الباب لاختراقنا كورم سرطاني”.

“أما إن اعتبرناه كيانًا طبيعيا وموجودًا فهذا يعني اعترافًا صريحًا به، ما يعني تطبيعًا مدفوع الأجر
(…) لكن الأصحّ أيضًا أن نقول إن كان تعلم العبرية يهدف للتعرف إلى المجتمع والحياة الإسرائيلية
واتجاهات الرأي العام لديهم، في إطار مبدأ “اعرف الآخر”، حيث إن الجهل بـ”إسرائيل” ومجتمعها

من الأسباب الرئيسية لاستمرار هزيمتنا أمامها، فنعم المضمون والغاية”.



هنــا كعــرب وفلســطينيين، علــى وجــه التحديــد، إلى تعلــم اللغــة العبريــة يعتــبرَ استراتيجيــة إن توج“
ا في إدارة جوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الطويل الأمد، حيث من وأسلوب مقاومة مهمّ جد
الـضروري فهـم لغـة خصـمنا الـذي يقـرأ لغتنـا جيـدًا ويـوجّه رسـائله لنـا بالعربيـة الإسلاميـة للتـأثير علـى

الرأي العام، وتسقط جدراننا كأحجار الدومنوز أمام مدّه المستمر”.

“نحن في المقابل علينا قراءة المجتمع الإسرائيلي ومخاطبته بلغته التي يفهمها ارتباطًا بمركزية قضيتنا
الفلســـطينية، لتكـــوين خطـــاب وطني فعلي لا ردود أفعال انفعاليـــة طائشـــة”، وفقًـــا لـــرأي المختـــص

بالشؤون العبرية.
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